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 كتب للفتيان

 من وحي عيد الميلاد
 

 !أنت فرحي كله
         

 

١٩٩٦  

 

 القمص تادرس يعقوب ملطي

  كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس باسبورتنج



2 

  

 بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين
 فتش عنه في الفضاء فلم يجده

 فضاء بمركبته خارج دائرة الأرض، والعالم كله شرقًا وغربا يقف في دهشة أمام انطلق أول رائد
قد تركت الأرض ودخلت : "وعاد الرجل في تشامخٍ وعجرفة ليقول. جاجارين الروسي أول من اقتحم الفضاء

 . "الفضاء، وفتشت عن االله فلم أجده
يسقط لا بمركبة فضاء، إنما بطائرة ظن أنه بعمله الفائق يحطم الإيمان، لكنه لم تمر إلا شهور ل

هيلوكوبتر صغيرة لينحدر إلى الهاوية ولا يرى النور بعد، ومرت سنوات كان العالم كله يخشى عنف 
 .  الشيوعية الملحدة، وإذا بالنظام كله ينهار

قريب هو الرب "كثيرون يبحثون عن االله في الفضاء، أو يطلبونه في الفكر المجرد، فلا يجدونه، إذ 
، ليس لأنه يهوى انكسار قلوبنا، وإنما لأنه يطلب أن يجبر القلب )١٨: ٣٤مز " (من المنكسري القلوب

 . المنكسر ويضمد جراحات النفس الخفية
 .  بينما يظن البعض أنهم يبحثون عنه في الفضاء، إذ به ينحني في اتضاع وحب طالبا غسل أقدامنا

 إلهنا ليس فكرة مجردة،
  في سمواته،ليس كائنًا يعتزل

 .ليس الآمر الناهي
 إلهنا الحب كله،

 ينزل إلينا، يقدم ذاته لنا،
 به ندرك تقديره لنا،

 .ونتعرف عليه خلال عذوبة حبه
 نراه، ونسمعه، ونلمسه في أعماقنا،

 :لنناجيه بكل كياننا، قائلين
 .أنت فرحنا كله

 =     =     = 
 ! عرفني من أنا ميلادك المفرح 

 الجديد، إذ نذكر تجسد كلمة االله، تنسحب نظراتنا إلى أعماق نفوسنا لنرى بالحق تقدير مع بدء العام
. إذ صار إنسانًا مثلنا، وشاركنا حياتنا. للنفس والجسد معا بكل طاقاتهما وقدراتهما: االله لكياننا البشري كله

بمعنى آخر، عيد . سراره الفائقةينسحب فكرنا مع قلبنا إلى االله نفسه فنتعرف عليه، ونتلامس معه، ونتمتع بأ
 .الميلاد هو دعوة لتعرف الإنسان على ذاته كما على إلهه، من خلال الواقع العملي الحي والمفرح

 عيد الميلاد وحقيقة كياني الإنساني
الكائن الأرضي العاقل، فالبعض يرى في الإنسان . تختلف تعاريف الإنسان من شخص إلى آخر

المخلوقات أن ينتفع من خبرات الماضي فيتقدم وينمو، ويبقى يرتقي جيلاً بعد جيل في القادر وحده دون بقية 
". الحب"ليس لحياته طعم ولا لكيانه وجود بدون كائنًا يحِب ويحب، والبعض يرى فيه . تطورٍ وتقدمٍ بلا توقف

ديه، وصارت كل الذي لن يشبع مطلقًا حتى إن أُعطيت كل الأرض بين يالكائن الجائع وآخرون يرونه 
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الذي يغتذى على الفرح الكائن الموسيقار وآخرون يرونه . الكواكب في قبضته، فإنه يطلب المزيد دون شبع
 .بدون الفرح تجوع نفسه وتضجر بل وتنهار تماما حتى تبدو كأنها قد فقدت كيانها. الداخلي والتهليل

لذي خلقه االله على صورته ومثاله كل هذه التعاريف صادقة، تكشف عن جوانب من حياة الإنسان ا
، ووهبه العقل لكي يتمتع بالمعرفة ولا يعيش في ظلمة الجهالة؛ المعرفة القادرة على نموه )٢٦: ١تك (

، "الحب المطلق"خلقه كائنًا محبا يسبح في دائرة االله . وارتقائه روحيا وعلميا واجتماعيا مادامت بروح الوداعة
أوجده جائعا لا يشبع إلا باالله اللانهائي، تبقى نفسه جائعة لا . لمسات الحب العملييلتقي به ويتعرف عليه ب

يشبعها غنى ولا كرامة ولا سلطان ولا جمال ولا عاطفة حتى يلتقي باالله الذي وحده قادر أن يملأ كل فراغ 
 وعواطفه وكل كيانه أوجده موسيقارا بطبعه، يعزف أنشودة حب مفرح الله، مستخدما لسانه وفكره! في داخله

كأوتار متباينة لقيثارة روحية يعزف عليها روح االله القدوس، فيتهيأ للشركة مع جوقة السمائيين، كطغمة تسبح 
 !االله، ولا تتوقف عن الترنم له ببهجةٍ

لكن أدق وأشمل تعريف للإنسان كشف عنه عيد الميلاد المجيد وهو أن الإنسان مع ما بلغه من 
فمع ما بلغته طبيعته من . القادرة بالنعمة الإلهية أن تتقبل الشركة مع اهللالأرضية الفريدة ضعف هو الخليقة 

ولا كيانه ! ، لا لتشارك االله في جوهره، حاشا)٤: ١ بط ٢(فساد، لكنها تنتظر أن تتمتع بشركة الطبيعة الإلهية 
 .الإلهي، إنما تتمتع بالاتحاد معه، فتحمل في داخلها من سماته

هذا ما أدركه حزقيال النبي . الحقيقة الخليقة التي تتقبل إشراقات االله عليها، وانعكاس بهائه فيهاإننا ب
إذا زمنكِ زمن الحب، : "حينما تطلع بروح النبوة إلى يوم ميلاد السيد المسيح ليسمعه قائلاً للنفس البشرية

لحتِ لمملكة، وخرج لكِ اسم في الأمم وجملتِ جدا جدا، فص... ودخلتُ معكِ في عهد... فبسطت ذيلي عليكِ
 ).١٦حز" (يقول السيد الربلأنه كان كاملاً ببهائي الذي جعلته عليكِ لجمالك، 

في عيد ميلاد السيد المسيح تعرفنا على نفوسنا كما هي في عيني االله، فلا نعجب إن كان لأجلنا قد 
معنى آخر تجسده أعلن عن حبه لنا، وشوقه ب. صار إنسانًا، وإن كان في تقديره لنا لم يستنكف من التأنس

 .للنزول إلينا، ليشاركنا حياتنا؛ ومن جانبٍ آخر يقدر الإنسانية، فلا خجل من أن يصير كلمة االله إنسانًا
لا يقدر أن يتقبل التجسد الإلهي من لا يعرف حقيقة حياته أو حقيقة كيانه الإنساني في عيني االله الذي 

!" ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟: "ة بالعالم كله فضلها عنه، قائلاًإذ قارن النفس البشري
 !هذا هو سر التجسد الإلهي. تقدير االله لك ولي أنزله إلى عالمنا

! إن عرفنا تقدير االله لنا عرفنا التجسد، وإن عرفنا سر التجسد نعرف أنفسنا، من نحن في عيني االله 
البنا القديس أنبا أنطونيوس وغيره من الآباء أن نخلو إلى أنفسنا، ونتعرف عليها باستنارة روح لهذا السبب يط

 !االله القدوس، فنتعرف على االله الذي يحبها
اعرف نفسك، : "Paidagogos“المربي "للقديس إكلينمنضس الإسكندري عبارة مشهورة في كتابه 

 .أعماقنا نكتشف االله الذي يسكن فينا ويشكلنا لنصير أيقونة حب لهفإننا إن دخلنا إلى ". فتعرف االله، وتتشبه به
 من أنا؟

أنا هو موضع حب االله، حب . إذ أرى إلهي قد صار لأجلي إنسانًا، أعود إلى نفسي لأكتشف من أنا
أنا ! عجيب يفوق حب العاطفة وأيضا حب العقل، فهو أعظم من كل عاطفة وفائق لكل فكرٍ بشري أو ملائكي

)! ٢٦: ١تك (أنا هو صورة كلمته وأيقونته )! ٢٨: ١تك (ك الذي أوجدني قائدا على الخليقة الأرضية هو ذا
أنا هو موضع انشغال االله، يود أن يتعامل )! ٤: ١ بط ١(أنا الذي من أجله أُعد ميراثًا أبديا لا يفنى ولا يتدنس 
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يتطلع إلي كأجمل خليقته الأرضية ). ١١: ٣٣خر (معي كما مع موسى، أتحدث معه كما يكلم الرجل صاحبه 
 !أنا موضع حبه وعنايته وتدليله وتقديره. وأعظمها وأكثرها قدرة

 :ما أجمل كلمات المرتل
بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء !... من هو الإنسان حتى تذكره ؟" 

 ).٨مز" (أخضعت تحت قدميه
 ].ع االله أعماله التي صنعها في الكون لصورته، أي للإنسانأخض: [ العلامة ترتليانويقول 

 هب لي يا طفل المزود أن التقي بك، =
 ! فأُدرك من أنا في عينيك

 صرت يا كلمة االله إنسانًا لأجلي، =
       لتجعل مني أنا الإنسان إلها،

 لا لأشاركك جوهر لاهوتك، وإنما لأتمتع بالحياة معك،
 . بديوأنال شركة الميراث الأ

 . جعلتني دون الخلائق الأرضية قادرا على الشركة معك
 !لك المجد أيها الإله المتأنس =

 !بتأنسك لم تستنكف من الحياة الإنسانية
 !بتأنسك رفعت إنسانيتي فوق العالم كله

بتأنسك سكبت بهاءك علي! 
 بتأنسك تحملني إلى حضن الآب،

 !إلى شركة الميراث الأبدي
 = = =  

 !إنسانًا حتى نتعلم من الإنسان كيف يصير الإنسان إلها) اللوغوس(مة االله صار كل =
 القديس إكلميندس الإسكندري

 ).٢٩: ٨رو " (مشابهين صورة مجده"ليصيروا هم مثله، ) البشر(صار مثلهم  =
، إذ أخلى نفسه وأخذ شكل العبد، حتى يصير )٢١: ٣في (في مجيئه الأول صار مشابها لجسد اتضاعنا 

 .البشر إلى شكل االله ويجعلهم على شبهه
  العلامة أوريجينوس

بمعنى أن كل نفس ... إنما لكي تصير محبوبته أيضا سوسنة تتمثل به) ٢: ٢نش ( إذ صار سوسنة الأودية =
 . تقترب إليه وتتبع خطواته، وتتمثل به، تصير سوسنة

 العلامة أوريجينوس
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 !ميلادك مفرح أيها الحب
 لحبميلاد الرب وا

مز (في عيد ميلادك يدخل بي روحك القدوس إلى أعماق نفسي لأراك قد طأطأت السموات ونزلت 
هناك أُدرك مدى تقديرك لي، . ، ملكوت الحب والفرح)٢١: ١٧لو (، لكي تقيم في داخلي ملكوتك )٩: ١٨

إنهم يظنوك . الفلاسفةواكتشف بنورك أسرارك الإلهية، فلا أطلق لفكري العنان فأنشغل بك عقلانيا كما يفعل 
قوة مطلقة قديرة وجبارة، لكنك قوة معتزلة في سمواتك، تُحرك العالم بروح الآمر الناهي، الذي يملك 

؟ أما تجسدك فحملني إلى سرك العجيب، سر "لحبك"خلفية " القدرة"إن تحدثوا عن حبك أقاموا ... ويسيطر
الذي : "لحب واهب الفرح، فأقول مع الرسول يوحناالحب القدير، الحب الممجد، الحب ضابط الكل، ا: الحب

نكتب إليكم هذا لكي يكون ... سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه، ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة
 في. االله محبة؛ بهذا أُظهرت محبة االله فينا أن االله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به... فرحكم كاملاً

 : ٨؛ ٤، ١: ١ يو ١" (هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا االله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا
١٠-٤.( 

عرفتك خلال إعلاناتك لي بنزولك إلي وحديثك العملي المباشر، وليس خلال تخيلات طبيعتي 
ائح والعبارات للخلاص من غضبه، إنما فلم أجدك إله الفلاسفة المرعب الذي تسترضيه البشرية بالذب. الساذجة
العجيب، القدير في حبك؟ وجدتك المبادر بالحب لي حتى قبل أن أعرفك، أو التقي بك أو " الحب"وجدتك 

منذ الأزل فيك . الحب ليس خارجا عنك. عرفتك أيها الحب الأزلي، فالحب هو أنت، وأنت هو الحب! أحبك
مٍ في الثالوث يحب الأقنومين، وهو بكماله فيهما، وهما بكمالهما فيه كل أقنو! حركة حب فريدة وعجيبة وفائقة

عجيب في حبك، كل أقنوم في ذاته يحمل الكمال دون نقصٍ، وكمال الأقنومين الآخرين . دون انفصالٍ أو زيادةٍ
 !هما كماله هو، لأن الثالوث لاهوت واحد

 !أزلي وفعالعجيب أيها الثالوث، الحب كله، ليس فيك جمود، بل حركة حب 
تجسد الكلمة المفرح دخل بنا إلى هذا الحب الإلهي المِعطاء والعجيب، تختبره نفسي ونفسك، فتقول 

إنها قبلات العروسين، حيث يعلن ). ٢: ١نش " (ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر: "مع الكنيسة
ياته في الآخر، كل منهما يود أن يقدم حياته كل منها بطريقة رمزية كيف يود كل منهما أن يبعث بنسمات ح

: وكما يقول الرسول بولس. هكذا جاء كلمة االله متجسدا ليقبلنا عروسا مقدسة له، يهبنا حياته. في حياة الآخر
 ).٢: ١١ كو ٢" (لأني خطبتكم لرجلٍ واحدٍ لأقدم عذراء عفيفة للمسيح"

يثبت فرحي : "، عرسا مستمرا، أو فرحا لا ينقطع)٢١: ١٧لو (جاء مسيحنا ليقيم ملكوته في داخلنا 
وكأن التجسد . ، بهذا ننعم بالحب الإلهي، أو قل سكنى االله وحلوله فينا)١١: ١٥يو " (فيكم ويكمل فرحكم

البسوا الرب : "الإلهي يعلن أن االله ليس بعيدا عنَّا، إنما يدخل في حياتنا، ويهبنا ذاته، وكما يقول الرسول بولس
 ).١٤: ١٣رو " (وعيس

 خبرة الحب الإلهي
تشبع نفسك . إذ نزل إلينا كلمة االله يود أن يحملك؟ إليه لتختبر فيه الحب المفرح في أروع صورة

ترى الحب وتتلامس معه، فتشبع وترتوي، وتفيض . الجائعة بحب إلهي فريد، ويحول جفاف قلبك إلى الحب
 .حبا على الغير

بالحب أظهر حياته ). ٢: ١ يو ١" (الحياة أُظهرت: "د الإلهي في كلمتينلخَّص الرسول يوحنا التجس
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 .فينا، وبنا، ولأجلنا، لكي في حبنا نقدم حياتنا في الآخرين، وبالآخرين، ولأجل الآخرين

  حب في الآخرين-١

فقد كشف التجسد الإلهي عن ). ١١: ١٤يو " (صدقوني أني في الآب والآب في: "يقول السيد المسيح
قة الثالوث القدوس، فبكونهم جوهرا واحدا، كل أقنوم هو في الآخر بكماله كما قلنا، يتمايز كلٍ عن علا

إن كانت علاقة الثالوث تسحب قلوبنا وعقولنا وأحاسيسنا وكل مشاعرنا لنتأمل االله . الآخرين دون انفصال
يض حبا، يدخل في حياتنا، محطما كحركة حب أزلي، فإننا نرى في هذه العلاقة مصدرا لعلاقته بنا، إذ يف

 .يدخل فينا لنثبت فيه ونتحد معه بنعمته الإلهية. الأسوار التى تحجبنا عنه، لنراه في أعماقنا عجيبا كل العجب
دخوله في حياتنا، ليشاركنا كل شيء ما خلا الخطية، دفعه إلى التأنس؛ فأخلى ذاته عن مجد لاهوته، 

، حتى لا نراه متعاليا في عرشه بل مخلِّصا وفاديا وصديقًا وعريسا، بل وكل أو بمعنى آخر أخفاه عن أعيننا
لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر "يدخل إلى حياتنا، يشاركنا حتى آلامنا، بل وقوتنا ودفعننا . شيء بالنسبة لنا

 ).١٨: ٢عب " (أن يعين المجربين
ر هو فرحنا وعيدنا وتسبحتنا التي يترنم بها بكل يدخل إلى حياتنا، وهو المتألم، فنفرح به، ويصي

 .كياننا
هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد : "بالتجسد الإلهي نراه واقفًا على أبواب قلوبنا، يقول

 ). ٢٠: ٣رؤ " (صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي
 شاركتنا حياتنا حتى الدفن، =

 !ك، فنحيا بك ومعكفاسمح لنا أن نشاركك حيات
 علمنا أن نشارك الآخرين بالحب حياتهم،

 نرى آلامهم آلامنا، وأناتهم أناتنا، وضعفهم ضعفنا،
 !وتوبتهم توبتنا، وفرحهم فرحنا نحن

 بحبك لم تقتحم حياتنا، =
 بل اجتذبتنا إليك،

 ففتحنا لك بنعمتك قلوبنا،
 لتدخل وتتعشى معنا،

 .ونحن نتعشى معك
  حياة الآخرين،علمنا ألاّ نقتحم

 حتى أقرب من لنا،
 بل نحترم إرادتهم،

 !ولا نجرح مشاعرهم
 بحبك قبلت الصليب خلاصا لنا، =

 هب لنا أن نُصلب معك،
 !ونتألم لأجلك

 عرفنا كيف نُبذل بك من أجل الغير،
 فتصير أجسادنا ذبيحة حب عقلية،

 .مقبولة ومرضية لدى الآب
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 هب لي بروحك القدوس، =
 ،أن أمارس الحب

 وأنطق بلغة الحب،
 .فأطير وأكون في حضن الأب

=    = =  
 مسيحنا غاسل الأقدام

طلبه في تشامخ خلال كتب الفلسفة والبلاغة، وفتش عنه خلال . بحث أغسطينوس منذ شبابه عن االله
ى وشعر بفسادها، صار يصرخ إل. لكنه إذ أدرك ضعف طبيعته. الطبيعة، فتعثر كثيرا، ولم يستطع اللقاء معه

أخيرا خلال صراحته اكتشف االله مخلصه، !" توبني، لكن ليس الآن، لأن الخطية حلوة: "االله في صراحة
فتشت عنك في الطبيعة، وفي كتب الفلاسفة؛ كنت أبحث عنك خارجا عني، وأنت [: فقالواختبر عذوبة حبه، 

ي، ولغباوتي فتشت عنك كنت في داخل! كنت في داخلي، عميقًا أعمق من عمقي، وعاليا أعلى من علوي
 !].خارجا عني

إذ اكتشف أغسطينوس مخلصه، وأدرك محبته الفائقة شبه نفسه بالعصفور الصغير الذي كان في 
العش وأدرك الطيران قبل الآوان، فقفز ليسقط على الأرض وكاد المارة أن يقتلوه بأقدامهم لولا نعمة االله التي 

يطير في السمويات، لكنه إذ شعر أنه في خطر الموت حملته نعمة االله في كبريائه ظن أنه قادر أن . انتشلته
 .ليدرك بالإيمان أسرار االله محب البشر

مالم ) ٩: ٨ كو ٢(لن تستطيع أن تلتقي مع ذاك الذي هو الغني وقد افتقر لكي يغنيك ... أيها العزيز
ي وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء لأنك تقول إني أنا غن: "وكما يقول السيد. تشعر بفقرك واحتياجك إليه

، ١٧: ٣رؤ " (هأنذا واقف على الباب وأقرع.... ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان
٢٠ .( 

 !افتقر معه فتغني به
فتحمل سمات حبه ) ٦: ٢كو (اقبله في حياتك واسلك فيه ! أتريد أن تلتقي به وتحمل سمات حبه؟

ذ يتحدثون عن عظمة غنى االله يتطلعون إليه كخالق كل شيء، ومالك السموات والأرض، كثيرون إ. العملي
 ٢" (افتقر لكي يغنينا: "فإن االله غني في حبه، قدير في بذله. هذا حق لكنه ليس كل الحق. وكل خليقة منظورة

 ). ٩: ٨كو 
عظيم ! قره يغنيناإنه غني في العطاء، غني في تركه الغنى لكي بف! عجيب هو الرب في سمات حبه

 !كسيد وملك يصير عبدا مباعا بالفضة ليقيمنا ملوكًا وسادة
قدوس، يحصى مع الأثمة، ويحمل اللعنة، لكي يقيمنا قديسين وأبرارا، نازعا عنا لعنة الناموس وثقل 

 ! الخطية
 !بديالكي بطرده ندخل إلى حضن أبيه أ) ١٣: ١٣عب (ماليء الكل، يطرد ويصلب خارج المحلة 

هذا هو الحب واهب الفرح؛ نحمل مسيحنا فينا فنفتقر معه لنغني إخوتنا، ونُستعبد لنربح الكثيرين 
ونحسب هذا كله ربحا، . أبناء الله، ونُتهم ظلما ليتبرر إخوتنا، ونُطرد فيقبل إخوتنا العضوية في جسد المسيح

 ! لأننا إنما في هذا ننعم بالمسيح فرحنا
لنا جعل منه سر فرحنا، وافتقارنا نحن به لأجل إخوتنا يشعل بالأكثر لهيب حبنا افتقار المسيح لأج
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 . ويزيد فرحنا به
 كيف لا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين: "افتقاره ملأ كل احتياجاتنا لنترنم بفرح قائلين

هذا هو ! إذ صار المسيح هو قِنْيتنالم نعد بعد في عوزٍ إلى شيء ). ٨: ٣٢رو  (!"يهبنا أيضا معه كل شيء؟
 .فرحنا

افتقر المسيح لكي يقتنيك فأنت أثمن من كل الخليقة الأرضية، وأنت بالحب تفتقر معه لكي تقتنيه فهو 
 !فرحك كله

 ! باع كل شيء حتى حياته ليقتنيك، وأنت بالحب تبيع كل شيء لتقتنيه
   !اتضع معه فيرفعك إليه

رنامسيحنا في حبه افتقر مقدمعِيإنه عجيب في ! ا حتى حياته مبذولة لكي يقتنينا، وفي هذا كله لا ي
إنه لا يتحدث معنا كما من فوق وهو ! اتضاعه، فإنه لا يتعامل معنا كسيدٍ سخي بل كصديق مخلص عجيب

 .فوق الكل، بل ينزل إلينا ليرافقنا كل الطريق
ت يعيرونهم، حتى لنسمع تعليقات بعض كثيرون يعطون أولادهم بسخاء شديد، لكن في بعض الأوقا

 !"لاتشتريني؟ بعطاياك"، !"أريد قلبك لا مالك: "الشباب في تعاملهم مع والدييهم
ليتنا نعرف كيف نعامل حتى أولادنا حسب الجسد بروح الاتضاع، ! عجيب أنت يا رب في اتضاعك

: بالحب ندخل إليهم"! اقتحام"لا " دخول"ل فلا نتحدث معهم من مركز السلطة بل بدخولنا معهم إلى عالمهم، أقو
 .إلى عالمهم وحياتهم وقلوبهم

دخل إلينا مسيحنا كغاسل لأقدامنا وهو المسجود له من كل خليقته، لذا نحسبها كرامة لا نستحقها أن 
 . نغسل أقدام إخوتنا، إذ نلتقي في هذا العمل بمسيحنا ونفرح به

 لكننا نتعرف عليه ونقبل الاتحاد معه خلال غسل لن نلتقي بمسيحنا وسط الجلسات الصاخبة

 !الأقدام، أو اتساع قلبنا نحو المخطئين إلينا

في أسبوع الالآم عندما أُحصي السيد المسيح مع الأثمة وحمل خطايانا وجرح لأجل كل إنسانٍ 
  :مجروحٍ بالخطية تُصِر الكنيسة أن تستبدل الصلاة بالمزامير إلى التسبحة التالية

 ".القوة؟ والمجد والبركة والعز إلى الأبد آمينلك "

أي منظر أكثر مجدا من أن نراك مقيدا لأجل المقيدين، ومسجونًا لأجل المسجونين، ومصلوبا لأجل 
 !الذين فقدوا حريتهم الداخلية؟

 إن أردت أن تلتقي بالمسيح الحبيب الممجد فأبحث عنه بين المتعبين والمحرومين والأرامل والأيتام
اتضع ! والذين ليس لهم من يسأل عنهم، ففي اتضاعه يعلن عن حضرته المجيدة المملوءة حنوا في وسطهم

 !بروحه القدوس الوديع  والتقِ بهذه الفئات المرذولة، فستجده هناك يمجدك بحبه المملوء اتضاعا
 اقترب إليه فيقترب إليك

. قترابك إليه بعمل روحه فيك، فيقترب إليكلقد بادر بالحب وجاء إلى أرضك، وها هو كأب ينتظر ا
يشتاق أن يركض . اقترب إليه بالتوبة، فهو محب للخطاة والعشارين؛ غافر الخطايا، ومنقذ النفوس من الفساد

 ).١٥لو(إليك ويرتمي على عنقك ويقبلك 
، لا تخف من الخطية، فإن اكتشافك لها إنما يساعدك على الالتقاء مع المخلص، والتعرف عليه

 !والدخول معه في علاقة حب عميقة
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إنك لا تتعرف عليه خلال الكتب وحدها، وإنما تلتقي به خلال عمله الخلاصي، تراه منحنيا يطلب أن 
 .يغسل قدميك، فيكون لك نصيب معه في ملكوته، وتتمتع برؤيته

 .يسوع هو الذي يبدد الشرور التي في داخلنا، ويحطم ملكوت الخطية الأكثر شرا =
 لعلامة أوريجينوسا

 !الآن أيها المتعب والثقيل الأحمال ضع رأسك على ركبتي ربك =
 !استرح واتكئ على صدره

 !...استنشق رائحة الحياة لتختلط الحياة بجبلتك
 !أنت صورة االله يا إنسان

 القديس يوحنا سابا

 )الشيخ الروحاني(
= = = 

 !أيها الغني، قد افتقرت لكي بفقرك تغنيني =
 لقدوس السماوي نزلت إليِّ أنا الخاطي،أيها ا

 !لكي تمسك بيدي، فلا أهرب منك
 أيها الممجد من كل الطغمات السمائية،

 صرت من أجلي كحقير، وحكم عليك كشرير،
 لكي تُبررني بدمك،

 !وتحملني بروحك إلى شركة مجدك
 !!!ما أعجبك =

 لم تولد في بيت رئيس الكهنة،
    فريسيين،ولا بين الكهنة أو الكتبة وال

 والصدوقين والناموسين والفريسيين،
 كلما بحثت عنك، =

 أجدك بين المحتقرين والمرذولين والمطرودين،
 أراك خارج المحلة تحمل عاري، عار الصليب،

 !لتقي بك وسط الخطاة والعشارين ا
 اقبلني أنا الخاطي، =

 !فأنت غافر الخطية ومنقذ النفوس من الفساد
 !أنت هو االله مخلصي

= = =  


